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يحتال أزواج على نظام الرفاه الاجتماعي السويدي، إذ يحصلون بشكل غير مستحق على مساعدات مالية بلغت خلال 
عامين أكثر من 18 مليون دولار أميركي بعد إتمام أوراق الطلاق أمام جهات حكومية بينما يستمرون في العيش معاً

احتيال على نظام الرفاه 
الاجتماعي في السويد

طلاق 
على ورق

استوكهولم ـ عبد اللطيف حاج محمد

اتـــفـــقـــت الــخــمــســيــنــيــة الإريـــتـــريـــة 
الطلاق  على  زوجــهــا  مــع  ميمونة 
أمـــــــــــام المــــحــــكــــمــــة مـــــــن أجـــــــــل نـــيـــل 
مساعدات حكومية تحسن من وضع العائلة 
قــد وصلت  فــي السويد مــاديــا. كانت  المقيمة 
مـــع أســرتــهــا إلــــى الـــبـــلاد بــعــد رحـــلـــة طــويــلــة 
عبر البحر في عام 2010، ومن وقتها يعمل 
زوجــهــا فــي تــوصــيــل الــطــلــبــات. وعــلــى الــرغــم 
من حصولها على الإقامة الدائمة، لم تتمكن 
مــثــل الـــعـــديـــدات مـــن المـــهـــاجـــرات صــديــقــاتــهــا 
مــن الانـــخـــراط فــي ســـوق الــعــمــل أو الانــدمــاج 
ميمونة  تــقــول  الــلــغــة.  تــعــلــم  عــبــر  مجتمعيا 
ــر اســـمـــهـــا الأول  ــتـــي طــلــبــت الاكـــتـــفـــاء بـــذكـ الـ
 ارتفاع تكلفة 

ّ
لة القانونية، إن تجنبا للمساء

لتأمين  آلية  فــي  دائــمــا  تفكر  المعيشة جعلها 
أحلامها  تحقق  لم  التي  أسرتها  احتياجات 
فــــي الـــحـــيـــاة الـــتـــي كــــانــــوا يــتــوقــعــونــهــا فــي 
زوجها  إقناع  سهلا  كــان  وبالتالي  السويد، 
»الانــفــصــال الــصــوري«، حتى تحصل على  بـــ
مـــســـاعـــدة تــشــمــل بــــــدلًا لـــإيـــجـــار وتــكــالــيــف 
إلــى 170 ألف  النقل ونفقات الأطــفــال وتصل 
أميركي( سنويا  دولار  ألــف   16.441( كــرونــة 
في حدها الأدنى، مدللة على نجاح الخطوة 
 مهاجرين من معارفهم لجأوا إلى نفس 

ّ
بأن

المادية،  من مشاكلهم  يتخلصوا  الأمــر حتى 
ومــن بينهم 8 حــالات من جيرانها. على حد 
ها لم ترتكب وزوجها مخالفة لأن 

ّ
قولها، فإن

المدني  السجل  أمــام  انفصالهما رسمي فقط 
زال  ما  لكن  بالسويد  الضرائب  في مصلحة 
 الشيخ 

ّ
يربطهما عقد شرعي )ديني(. غير أن

سعيد عزام رئيس مجلس الإفتاء السويدي 
فــي حال  الــزوجــين   

ّ
أن يؤكد  )هيئة مستقلة( 

ذلك  وسجلا  السويدية  المحكمة  أمــام  تطلقا 
الطلاق   

ّ
فــإن في سجلات مصلحة الضرائب، 

يــقــع شـــرعـــا، وهـــو مـــا تـــؤكـــده فــتــوى مجلس 
ــكـــون مــن  ــتـ  تـ

ٌ
الإفـــــتـــــاء الأوروبـــــــــــي )مـــســـتـــقـــلـــة

 :
ً
أيرلندا(، قائلا العلماء مقرها  مجموعة من 

 من أجل نيل 
ً
»إن عــادا إلى بعضهما تحايلا

مال ليس من حقهما فهذا محرم أيضا«.

الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــســيــئــة الــتــي كــانــت 
إلى  أدت  عــوامــل  كلها  منها،  تعاني  الأســـرة 
توتر علاقتي بزوجتي، وحدوث الانفصال«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بـــدأنـــا بالفعل  يــقــول لـــ
الإجــراءات أمام مصلحة الضرائب، وبسبب 
للتفكير  أشهر  مُنحنا ستة  الأطــفــال  وجــود 
بـــإشـــراف أخــصــائــيــة اجتماعية،  قـــرارنـــا  فــي 
تــقــريــب وجــهــات  كــانــت مهمتها الأســاســيــة 
ــتــــي عــلــى   إصـــــــرار زوجــ

ّ
الـــنـــظـــر بــيــنــنــا، لـــكـــن

الــطــلاق، عــجــل فــي الإجــــــراءات، وتـــم ذلـــك في 
نهاية عام 2019«. 

عــقــب ذلـــــك، انــتــقــل حــســن لــلــعــيــش بــمــفــرده، 
وحــيــنــئــذ، بــــدأت الــضــغــوط مــن قــبــل العائلة 
ــقــــرار، ونــجــحــت  فـــي ســـوريـــة لــلــتــراجــع عـــن الــ
تــدخــلاتــهــم بــإقــنــاع الــطــرفــين »لـــكـــن فـــي تلك 
التي تحصل عليها  المساعدات  كانت  الفترة 
 عــــن بـــــدل الـــســـكـــن، 

ً
ــة مـــغـــريـــة، فــــضــــلا ــ ــزوجـ ــ الـ

ــافــــي  ــال، ودعـــــــــم إضــ ــ ــفـ ــ ــــأطـ ومــــخــــصــــصــــات لـ
ــوق الــــعــــمــــل، وتــــصــــل فــي  ــ ــ ــى سـ ــ ــ لــــلــــدخــــول إلـ
ألـــف كــرونــة شــهــريــا )1740  إلـــى 18  مجملها 
دولاراً(« كما يروي حسن. يضيف أنهما أمام 
ــادا إلـــى بعضهما دون إبــلاغ  هـــذا الـــواقـــع، عـ
الــضــرائــب، »ومــع  الــســجــل المــدنــي بمصلحة 
إدراكنا الكامل للمخاطر العالية لقرار كهذا، 
فكر الآن في مخرج قانوني للقصة، لأنني لا 

ُ
ن

أستطيع تحمل العيش في دائرة القلق« على 
حدّ تعبيره.

6790 حالة انفصال وهمي 
ــتـــي أجــرتــهــا  تــكــشــف نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الـ
ــالــــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــصــلــت  وكــ
عليها »العربي الجديد« استناداً إلى قانون 
الوكالة حققت  أن  المعلومات،  الحصول على 
فـــي 6790 حــالــة انــفــصــال وهــمــي بـــين عــامــي 
2020 و2022، وأحالت 1082 قضية إلى جهاز 
الشرطة السويدية، وتبين نتائج التحقيقات 
التي كشفت احتيال الأزواج أنهم تمكنوا من 
الحصول على مساعدات بلغت في مجملها 
192.926 مليون كرونة )18 مليونا و743 ألف 
دولار أمــيــركــي( مــن أمـــوال دافــعــي الضرائب. 
ــن بــين  ــ ــــوري واحـــــــــداً مـ ــــصــ ــــلاق الــ ــطـ ــ ويــــعــــد الـ
الجرائم التي تهدف السلطات إلى مكافحتها 
عبر تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية 
المختلفة خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر 
ــــوع الـــعـــديـــد  ــــوقـ اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
مـــن الـــجـــرائـــم فــيــهــا وكــونــهــا بــــؤرة لشبكات 
إجــرامــيــة فــي مدينة ســودرتــالــيــا، بحسب ما 
جــاء في تحقيق أجــراه قسم الأمــن في بلدية 
مع  بالتعاون  العاصمة،  جنوب  سودرتاليا 
الــتــابــع لــشــرطــة ستوكهولم  قــســم الاحــتــيــال 
ووكالة التأمين الاجتماعي ووكالة التوظيف 
والـــســـجـــل المــــدنــــي فــــي مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، ويـــحـــمـــل عــــنــــوان تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون بـــين الــســلــطــات لمــكــافــحــة الــجــريــمــة 
الأول  أكتوبر/تشرين   5 المنظمة، وصــدر في 
عــام 2022.  ومــن بــين الــحــالات الــتــي يوثقها 
التحقيق قصة زوجين سوريين حصلا على 
بانفصالهما  وتظاهرا  السويدية،  الجنسية 
بـــهـــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــســــاعــــدات، ووفـــقـــا 
ــد الإنــــفــــاق عــلــى  ــعـ لــلــمــحــضــر فـــالـــزوجـــين وبـ
توفير  مــن  يتمكنان  حياتهما،  مستلزمات 
34 ألف كرونة )3262 دولاراً أميركيا( شهريا 
بفضل المساعدات التي حصلت عليها المرأة، 
بناء على البيانات الجديدة التي تظهر أنها 
عــزبــاء وتــعــيــل طفلين وتــعــيــش فــي شــقــة من 

4 غــرف نـــوم، بينما حصل الــرجــل على عقد 
الــطــلاق مقابل 7500  ثانية بعد  إيــجــار شقة 
للسكن  عـــاد  وفــعــلــيــا،  دولاراً(،   719( كـــرونـــة 
ــه. وبــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون أجّـــر  ــرتـ مـــع أسـ
كل  يدفع  أشخاص  لأربعة  المستأجرة  شقته 
منهم 5000 كرونة )480 دولاراً(. أما زوجته، 
وبشكل مخالف للقانون أيضا أجّرت موقف 
الخاص بشقتها مقابل 500 كرونة  السيارة 
السابقة،  الحالة  وكانت  دولاراً( شهريا.   48(
واحـــدة مــن بــين 13 طــلاقــا صــوريــا أحــيــل إلى 
ــام 2019، بــحــســب مـــا جــاء  الــشــرطــة مــطــلــع عـ
عــلــى لــســان مـــديـــرة قــســم الأمــــن فـــي الــبــلــديــة، 
ــا فــلــيــنــك، الــتــي قــــادت الــتــحــقــيــق الــســابــق،  آنــ
قائلة خلال مقابلتها التي أدرجــت بالتقرير 
حالة   60 أيــضــا  اكــتــشــف  التحقيق  فــريــق  إن 

جديدة جاهزة لإحالة إلى الشرطة.

عواقب القرار
تــعــيــش مــيــمــونــة فـــي قــلــق مــســتــمــر عــلــى حد 
تعبيرها منذ اتخاذ خطوة الطلاق الوهمي، 
قائلة: »لم أدرك العواقب، سواء على المستوى 
أو  المدرسة  في  وعلاقاتهم  لأطفال  النفسي 
المرتبطة  التنظيمية  الــشــؤون  مستوى  على 
بـــهـــم، ومـــراجـــعـــة المـــركـــز الــصــحــي، وحــضــور 
 عن 

ً
ــاء فـــي المـــــــدارس، فـــضـــلا ــ اجــتــمــاعــات الآبــ

الــقــلــق المــســتــمــر مـــن تــدخــل دائـــــرة الــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة )الـــســـوســـيـــال( فـــي حــــال عــرفــت 
الوحيدين  لسنا  أنــنــا  معرفتنا   

ّ
لــكــن بــالأمــر. 

وأن هذا السلوك مُنتشر ساعدنا في تجاوز 
مخاوف الأمر واتخذنا القرار«. وينتشر هذا 
السلوك بشكل أكبر بين المقيمين من أصل غير 
سويدي، إذ لا يلجأ السويديون إلى الزواج، 
بـــل يــعــيــشــون فـــي إطــــار عـــلاقـــات مُــســاكــنــة لا 
على  القانوني،  ــزواج  الـ أعــبــاء  عليها  تترتب 
عكس المهاجرين أو اللاجئين الذين يسجلون 
الــزواج حتى يتمكنوا من إتمام معاملات لمّ 
شــمــل الــعــائــلات عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وهـــؤلاء 
مــيــالــون أكــثــر لــلــجــوء إلـــى الــطــلاق الــصــوري 
لــتــحــســين ظــروفــهــم عــبــر المـــســـاعـــدات أيــضــا، 
 
ّ
بــحــســب مـــا تـــرصـــده المــحــامــيــة مـــوغـــرن. لــكــن
تعد  الأســرة  المتوقعة على  الانعكاسات غير 
شـــديـــدة الـــخـــطـــورة وفـــقـــا لــتــوضــيــح المــرشــد 
ففي  السلوكي محمد شما،  والمقوّم  النفسي 
ــفــــال عــلــى الإجـــــــــراءات غير  حــــال اطـــــلاع الأطــ
وإدراكــهــم  الــوالــدان  اتخذها  الــتــي  القانونية 
تمهيد  بمثابة  ذلــك   

ّ
فـــإن التحايل،  لأســالــيــب 

وإن بشكل غير مباشر لتنشئة الأطفال على 
قبول هذا النوع من السلوكيات، وقد يشكل 
مبرراً وحافزاً لديهم لسلوك الطرق التحايلية 

مع مراعاة اختلاف بعض الطبائع الفردية.
ويرى شمّا الذي يعمل مستشاراً في مشاريع 
 انعكاسات 

ّ
حكومية ولديه مكتبه الخاص، أن

هـــذه الــســلــوكــيــات عــلــى أفــــراد الأســــرة يعتمد 
على مدى اندماج وقبول كل أسرة للمجتمع 
، إن كــان 

ً
الـــســـويـــدي وقــيــمــه الـــجـــديـــدة، مـــثـــلا

فإن  بالمجتمع  كليا  والــذوبــان  كبيرا  التقبل 
هذا النوع من السلوكيات لن يشكل عند هذه 
الثوابت  فــي  التغير   

ّ
لأن جــلــلا،  الأســـر خطبا 

يصبح لديها أمــراً اعتياديا، أما الأســر التي 
عــاشــت فـــي قــوقــعــة مــعــزولــة ومــجــتــمــع مـــواز 
إلــى هذا   لجوءها 

ّ
فـــإن الــســويــدي،  للمجتمع 

السلوك غير القانوني يصنف كوسيلة دفاع 
ــه سيمهد 

ّ
ــذا المــجــتــمــع الـــغـــريـــب، لــكــن ــد هــ ضـ

 لانزلاق الأطفال إلى تصرفات غير 
ً
مستقبلا

قانونية وحتى غير أخلاقية.

كيف يقع الاحتيال؟
تــعــرف المــحــامــيــة إيــمــا مــوغــرن والــتــي تعمل 
القانونية  للخدمات  ديفينيوس  مكتب  فــي 
السويد،  جنوب  كريستيانستاد  مدينة  فــي 
ــلــــوك احــتــيــالــي  ــأنـــه »ســ الــــطــــلاق الــــصــــوري بـ
لزوجين يختاران إجراءات الانفصال رسميا 
أمام الدولة )على الورق(، ولكنهما يستمران 
في العيش معا، بهدف تحقيق مصالح غير 
قانونية تتمثل في الحصول على مساعدات 
لا يستحقانها مخصصة للمطلقين/ات ممن 
ــل المــقــيــمــين  ــل لـــهـــم، وتــشــمــل كـ لا مـــصـــدر دخــ
على أرض السويد من حملة الإقامة الدائمة 
مساعدات  هــي  وطــالمــا  الجنسية،  حاملي  أو 

فإنها غير قابلة للاسترداد«.
ــفــســر الــســكــرتــيــرة الــصــحــافــيــة فـــي وكــالــة 

ُ
وت

 Försäkringskassan الاجتماعية  التأمينات 
ــنـــح والــــبــــدالات  )حـــكـــومـــيـــة مـــســـؤولـــة عــــن المـ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلـــيـــكـــا فــــالــــغــــريــــن لــ لـــــأســـــر( أنـــجـ
الـــجـــديـــد«، كــيــف تـــجـــرى عــمــلــيــة الانــفــصــال 
 »الـــــزوجـــــين يــتــفــقــان 

ّ
بــقــولــهــا إن الــــصــــوري 

الــورق ويغيران عنوان  الانفصال على  على 
 
ّ
إقامتهما ليتبين لدى الجهات الحكومية أن

 منهما يعيش في مكان مختلف، بينما 
ً ّ
كــلا

فعليا يعيشان معا«. كما يقع سيناريو آخر 
حين يغير الرجل مكان إقامته ليظهر وكأنه 
انتقل لإقامة في إحدى الدول الإسكندنافية 
ه يعود  للعيش فعليا مع زوجته 

ّ
الأخرى لكن

 المــواطــن 
ّ
وأطــفــالــه فــي الــســويــد، بــخــاصــة أن

بحُرية،  الــدول  هــذه  الانتقال بين  لديه ميزة 
وفي المقابل، تستمر المرأة بتلقي المساعدات 
تجارب  وتبين  بمفردها.  مقيمة  باعتبارها 
الالتفاف   

ّ
أن التحقيق،  معدّ  وثقها  11 حالة 

على القانون للحصول على المساعدات يقع 
ــــوع الـــزوجـــين  بـــعـــدة صــــور مــنــهــا إخـــفـــاء رجـ
 ،

ً
المطلقين لبعضهما بعد وقوع الطلاق فعلا

وهو ما خطط له الأربعيني السوري حسن 
)طلب الاكتفاء باسمه الأول تجنبا للمساءلة 
القانونية( وزوجته، اللذان قررا الطلاق بعد 
 
ّ
وصولهما إلى السويد. وبحسب حسن فإن

»التحول الذي طرأ على أسرتي والاختلافات 
 عــن 

ً
ــد، فــــضــــلا ــديــ ــجــ ــد الــ ــلـ ــبـ الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـ

6790 انفصالاً 
وهمياً ما بين 
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